
أكَُنْ أَشْعُرُ باِلاخْتِلافِ عَنْ رَفيقاتي في 
المَدْرَسَةِ، إلا حينمَا تمََّ توَْزيعُ وَرَقَةِ 
العَلاماتِ، وَطُلبَِ مِنَّا توَْقيعُها، مِنْ قِبَلِ الوالدِِ.

النَّاظِرُ  لمَْ يكَُنْ يعَْرِفُ  ابنْةَُ شَهيدٍ...  نعََمْ، أنا 
وَجَعَلنَي  خاطِري،  كَسَرَ  قَدْ  الأمْرَ  هَذا  أنََّ 
مَشاعِرُ  الأخُْرَياتِ...  مِنَ  أقََلُّ  أنََّني  أَشْعُرُ 
جانِبٍ...  كُلِّ  مِنْ  لفََّتنْي  والغَضَبِ  الحُزْنِ 
حامِلةًَ  نحَْوَهُ  لرََكَضْتُ  مَوْجوداً  أبَي  كانَ  لوَْ 
بيَْنَ  نفَْسي  رَمَيْتُ  وَلكَُنْتُ  شَهادَتي، 
يلَمَْعُ  الفَرَحِ  برَيقَ  وَشاهَدْتُ  أحَْضانهِِ، 
هُوَ؟! أيَْنَ  وَلكَِنْ...  الجَميلتَيَْنِ،  عَينْيَْهِ  في 
توَُقِّعَها  أنَْ  وَرَفَضْتُ  كَثيراً،  بكََيْتُ   
الأمُ،  لا  الَأبِ  توَْقيعُ  فاَلمَطْلوبُ  أمُِّي؛ 
مَعي، أمُِّي  أبَْكَيْتُ  حَتَّى  وَبكََيْتُ،  بكََيْتُ 
إنَّهُ  لي  تقَولينَ  دائمِاً  »أرَأَيَْتِ؟  لهَا:  قلُْتُ   
مَعَنا، أيَْنَ أبَي؟ هُوَ ليَْسَ مَعَنا، لقََدْ نَسِينَا«. 
عَلى  تتََلَْلأُ  وَدُموعُها  قائلِةًَ،  أمُِّي  حَضَنتَنْي 

خَدَّيْها: »لا يا بنُيََّتي، إنَِّ أبَاكَ شَهيدٌ، 
الحَياةَ  أرَادَ  وَالله 
لا  وَلكَِنَّنا  هَداءِ،  للِشُّ

نَشْعُرُ بهِِم، وَنحَْنُ 
مُسْتيَْقِظونَ؛ فَهُمْ 

بنِا  يمَُرُّونَ  كَالنُّورِ 
حَبيبتَي  هَياّ  خِفافاً، 
سَيأَتْي  حَتْماً  لنِنَامَ، 

إلِيَنْا«.
غَلبَنَي النُّعاسُ، 

وأغَْمَضْتُ عَينَْيَّ... 
النُّورُ أتََى...

ِبٍ ل مِن منني  مِنني  ِني 
ةلةلةًَ حامِ حامل  ل  وحوحْوَهُ نَ نح  ح  تضتضْتُ ضكضكَ كركر
نينيْنَ بَ بيسي  يسي  بفْ بفسي  سي  نَ نف  ف  تيتيْتُ يميم
عمعمَعُ ْ

ب سي 
ْ
ب سي 
ململ يَ يل  ل  حرحرَحِ الفَ الفر  ر  برَيقَ بريق  ريق 

هُوَ؟! هو  و  نينيْنَ أَ نكنكِنْ...  كلكلَ وَ  ،
ها عها عَها  عقعقِّ توَُ تو  و  أنَْ تضتضْتُ 
الأمُ،  لا  الَأبِ  ُقيعُقيعُ 
مَعي، معي،ي  عي،ي  ممِّ ممي  ي  أُ تيتيْتُ  يكيكَ كبكبْ َ

قيع
َ
قيع
أ ى 

إنَّهُ لي  إنه  لي  إنَّه  لي   َّ َقولينَقولين تقولينقَولينَ تقولين  قولين  دائمِاً دائما؟  ما؟ 
نا«. ينا«. ينَا«.  يسيسِ س نس نَ دقدقَدْ قنا، لقنا، لَ نا، لعنا، لعَ ع مع مَ س
عَلى  على   لى   ُ

ِ
ُ
ِ
لتلتلَلَلَْلأ تَ تتها  تتَها  َها  تموعُ تموعها  ها  ودُ  ،
هيد شهيد شَهيدٌ،   أبَاكَ

ها هُوَ يقَْترَِبُ أكَْثرََ فأَكَْثرََ مِنْ بابِ الغُرْفَةِ... لا 
أجَْمَلكََ يا أبَي!  اللِّقاءَ... ما  اللهُ هَذا  حَرَمَني 
أحُْضُنّي أكَْثرَ... أرُيدُ أنَْ أهُْديكَ قُبلْةًَ... أبَي لقََدْ 
نجََحْتُ في الإمْتِحاناتِ... أبَي أنَتْظَِرُكَ كُلَّ يوَْمٍ...

انتْبَهَْتُ لنِفَْسي، وَأيَقَْظْتُ أمُّي:

أُمّي لقََدْ أتَى أبَي، وَبارَكَ لي نَجاحي، 
أَلا تُريدينَ تَوْقيعَ شَهادَتي؟...

رسوم: صلواتيان
بقلم: فاطمة الشيخ
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